الت 
بوص وص ص وص ص مص0م ‏ مححصبرحي هه 
ايُثنيه عن إرادته شىء «إها عندكم يقد ونا عند الله اق .. 69 6[النط] 
وفى التوكل ملحظ آخر ينبغى أن نتنبه إليه . هو أنك إذا توكلث 
على أحد يقضى لك أمرا فاضمن له أن يعيش لك حتى يقضى 
حاجتك . فكيف تتوكل على شخص وثُعلّق به كل آمالك , وفى الصباح 
تسمع نعيه : مات فلان ؟ 








إن الا ينبغى أن تتوكل إلا على الله الحى الذى لا يموت 
وتوكل عَلَى الحى الّدى لا يمرت وسبّح يحكده . ٠‏ 69 © [الفرقان] 
واستغن بوكالة الك عن كل شىء «ركقى بالله وكلاً 6 # [الاسزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه 





15 كنكلو ووكلت : 
2006 ار 050 2 
مكل ا كم 0 
افيد لتيل © 4 


)١(‏ سبب نؤول الآية : قال مجاهد ؛ نزلت فى جميل بن معمر القهرى ٠‏ وكان دجلا لبيبآ 
حافظا لما سمع ٠‏ فقالت قريش ؛ ما حفظ هذه الأشياء إلا وله 
قلبين أعقل بكل راحد منهما أفضل من عفل محمد به . فلما كان يوم بدر رهزم المشركون 
وفيهم يومئذ جميل بن معمر ‏ تلقاه أب سيان رهى معاق إحدى تعليه بيده والأخرى فى 
دجله . فقال له : يا ليا معمر ما حال الثلدن » قال : اتهزموا ٠‏ قال : فما بالك إحدى تعليك 
والأخرى فى رجلك ؛ قال : سا شعرت إلا أنهما فى رجلى ٠‏ وعرفوا يومنذ انه لو 
كان له لبان لما شسى نعله فى يده . [ أسباب التزول لفواحدى ص 52١‏ ] 
(1) قال الرطبى فى تفسيره ( 6602/9 ) + اجمع اهل التفسير على أن هذا ل ف زيد 
دريع الأ أن ابن عمر قال : ما كنا تدعر زيد بن حارثة إلا زيد ين محمد 
420 [الاحزاب] ٠‏ 











٠‏ دكان يقول : إن لى 














2320 
ح+ح هت 2:2 تت .ته 526:6 ويه 
ترتبط هذه الآية بالآيات قيلها . فقد ذكر الك تعالى 
معسكراً يجب أنْ يُطاع ٠‏ فقال تعالى لرسوله يَأَيْهَا ا 1 
4090 [الامزاب] وقال «رائيع ما يرح إليك من رب 46 
[الأحزاب] وبينهما معسكر آخر تُهى رسول الك عن طاعته «إ ولا تُطع 
الكافرين وَالْمافقين .. 0© 4 [الاحزاب] 














إذن : نحن هنا أمام 15س يطل العف من انيقي لاا 
وصوره , وآخر يمثل الباطل ١‏ وللقلب هنا دَوْر لا يقبل المواربة ؛ إما أن 
ينحاز ويغلب صاحب الحق ؛ وإما أن يغلب جانب الباطل » وما دمت أنت. 
أمام أمرين يجتنها.. فلا يه 1 
الله تعالى ما جعل الله رج من قَلبِينِ فى جوفه .. (©) © [الاحزاب] إما 
الحق وإما الباطل » ولا يمكن أن تتقى اك وتطيع الكافرين والمنائقين 
لآن القلب الذى يميل ويغلب قلب وا 
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ان تقب الحق ؛ لآن 








ومعلوم أن القلب هو أهم عضو فى الجسم اليشرى ؛ فإذا أصيب 
الإفساق سرك بنقلا يَف ل الطبيب عواء - قدوام يود عن طريق 
الفم ويم بالجهاز الهضمى ٠‏ ويحتاج إلى وقت ليتمثل فى الجسم 
نات كانت الصالة اكه يضف تتعية كن السطيل ‏ قيضي الدواة لل 
الجسم مباشرة : ف 


 اذامل‎ 








إن كان المرض أشد يُعْطَى حقنة فى الوريد » 


ليصل الدواء المطلوب جاهز إلى الدم مباشرة . ليضخه القلب إلى 
جميع الأعضاء فى أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذى يحمل خصائص 
الشفاء والعافية إلى البدن كله , والقلب هو ( الموتور ) الذى يؤدى 
تحتفظ به فى حالة جيدة . بأن تملاه 





بالحق حتى لا يفسده الباطل 























وسيق :أن أوهسهة أن" اميق اقواسن 9ن 
انك واهد قمايالك إن كانا 
بالزجاجة الفارغة إِنْ أردت أن تملاما بالماء لا بْدّ 
الهراء أولا ليدخل مكاته الماء . 





كذلك الحال فى المعانى : فلا يجتمع حق وباطل فى قلب واحد 
آبنا . وليس لك أنّ تجمل قلبا للسق وقلب) للباطل ؛ لان الشالق جعل 
لك قلبا واحدا . وجعله محدونا لا يسع إلا إيمائك بربك . فلا تزاحمه 
ايشيء آخر 

إيُرْوَى أنه كان فى العرب رجل اسمه جميل بن أسد الفهرى'" 
وكان مشهور) باللسن'' والذكاء » فكان يقول : إن لى قلبين ؛ أعقل 
بواحد منهما مث ما يُعقل محمد . قشاء لش أن يراه أبى سفيان ومو 
منهزم بعد بدر . فبقول له : يا جميل . ما فعل القوم ؟ قال : منهم 
مقتول ومنهم هارب . قال : وما لى أراك هكذا ؟ قال : مالى ؟ قال 
نعل فى كقّك ؛ ونعل فى رجلك , قال : والله لقد ظننتهما فى رجلى » 
فضحك أبو سفيان وقال له : فآين قلباك ؟ 

وإذا كان القلب هى المضخة التى تضخ الدم إلى كل الجوارج 
والأعضاء حاملاً معه الغذاء والشفاء والعافية . كذلك تستقر 


طناك الغير غئ القلب + -يسلها النم تلك إلى اللجوارج والاشعنام , 








(1) ذكر ابن حجر السقلائى هذه القصة فى كتابه ٠‏ الإصابة فى تمييذ الصحابة ٠‏ ( 08/1 ) 
فى ترجمة جميل بن أسيد الفهرى يكنى أبا معمر ويلقب ذا ال تتعنيق وساف 
لجنا وهب :بن هما للرتحين (.499/8) :خم قنال > بذك القطين. هقد الفسة لحيل ون 

الذى تلقاء فساله هو أبو سفياز 
اصالح عن ابن عباس لكن قال : حميل بن أسد ٠‏ 
(1) اللتسن : الفصاحة . واللسن : الكلام واللغة . [ لسان العرب - مادة : لسن ] 





وكمتدا فيك الكذبى .هل تقسيزء تعن فى 





























كذ 


جحت ,حت ,حت ,حت + 2ت :5 ريه 





نتتجه جميعها إلى طاعة الله : فالرّجل تسعى إلى الخير . والعين 
لا تنظر إلا إلى الحلال ٠‏ والآذن تسمع القول ف 
لا ينطق إلا حقا 

فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذى تشرّبته من طاقات 
الخير فى القلب 





اهبيع واللشاق 





لذلك يُعلّمنا مسيدنا:رسول الله هذا الدرس ٠‏ فيقول 
الج نه ]اا لحك شتام الجس د كله زاذة 


الجسد كله ؛ ألا وهى القلب » 





ثم يأخذ الحق سيحانه من مسألة اجتماع المتناقضين فى قل 
واحد مقدمة للحديث عن قذ ايا المتناقضات التى شا نت عند العرب 
فيقول سبحانه ما جل اللا لرجل من لبن فى جرفه وما جعل 
أزواجكُم اللآنتى تُظاهرون منهنٌ أمهاتكم .. 4 [الاحزاب] 

ان شاع فى الجاهلية حين يكره الرجل زوجته يقول لها : أنت 
ل يسو لفون ومسلوم أن قن الم + رم غلى الاين حرمة 
مؤبدة , لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ٠‏ فلما جاء 
الإسلام لم يجعلها طلاتا . إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لآن الزوجة 
ليست أما لك . وحدد هذه الكفا 
مسكينا ٠‏ أو صيام ستين يوم" 











إما : عتق رقبة » أو إطعام ستين 





(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى سميحه ( 


انا ملم فى يمد[ لسع 





(1) قال تعائى فى كفارة الظبار 9 اهزون من تسَاهم فم يوون لا فلو فعطريز ةل 
قل أن يتما ذلقم توعطون به وله بما تعملون حير و-) فمن لم يجنا فصيام شهرين سنابمين من قل 
أن ينانا فمن قم مستطح فإِطْعامٌ سنين منكي ذلك لؤْموا بالقه ورسوله وتلك حُدُوه الله وللكافرين 
عاب يم :)4 [المجادلة] 
































هر 201 أمهاتهم إن متهم إلا الأثى رلاتهم وإنهم ليون 
80 00 .. 600 [ممابت] أى : كذبا ؛ لأن الزورجة 
لا تكون آم 





فالحق سبحانه جاء بمتناقض , وأدخل فيه متناقض) آخر ٠‏ فكما 
ان القلب الواحد لا تجتمع فيه طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين 
فكذلك الزوجة لا ت 





إن أبدا أما » فهى إما أم , وإما زوجة . 

كذلك وُجد عند العرب تناقض آخر فى مسالة التبنى . فكان 
الرجل يستوسم الولد الصغير . أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه , 
فيصير الولد ابن له ؛ يختلط ببيته كولده ٠‏ ويرثه كما يرثه ولده » وله 
عليه كل حقوق الابن 

وهذه متناقضة أيضاً كالسابقة ؛ فكما أن الرجل لا يكون له 
لبن وك الزوجة لا تكون أما بحال 0 
ولد إل سبحاته رما جعل أذعياء > كم أبناءكم . 








6 [لاحزاب] 
النعن .هو الذي قضى أكد اق ولص نان وكين يأ اهنا 
عند العرب ؛ وأراد الله سبحاته أن يبطل هذه اكد رمك مسالة 
الظّهار . قالفى القرآن هذه العادات . وقال : ضموا كل شىء فى 
موضعه , فجعل للظهار كقارة ٠‏ ونهى عن التبنى بهذه الصورة 
يد أن يلغى حكما يقدم صاحب الدعوى 
نقسه ليطبق هى أمام الناس ؛ لذلك جعل سيدثا رسول الله يبيد 
بنفسه . ويبطل التبنى الذى عندة 





والحق سيماته ساعة 








تعلمون أن سيدنا رسول الله يق تزوج من السيدة خديجة . و 











والجبتان 
حعصت دحت وح جح وحص ص وص ص واصتت بوره 





لها منزلة عند رسول الله . وقد اشترى لها حكيم بن حزام"' عبد 


من سوق الرقيق هى زيد بن حارثة , وكان من بنى كلب ٠‏ سرقه 


اللصوص من أهله . ادعو أنه عبد فباعره , ثم أهدثه السيدة خد, 
السديننا وسمول اللا اهسنان موق لوسول :131 + وقدية طيلة هذه 








سنوات , وما بالكم بِمَنْ يكون فى خدمة رسول الك ؟ 


لقد أحبٌ ريد رسول الك : وعشق حدهته ٠‏ وثال عن معائنت كل 





له : » لقد حدمت رسول اك عشر ستين . قما قال لشيء فعلئه : 


لم فعلته » ولا لشىء تركثه لم تركثه .7" 





وفى يوم من الآيام , رآه واحد من بنى كَلْبِ فى طرقات مكة , 
فأخبر أهله به . فاسرع أبى زيد إلى مكة يبحث عن ولده ٠‏ فدلُوه 
عليه ؛ وأنه عن ٠‏ فذهب إلى سيدنا رسول الله , وأخبره خبر 
ولده ٠‏ وطلب منه أنْ يغود معه إلى بثى كلب 

ولكن ؛ ما كان رسول الله ليتخلّى عن خادمه الذى يحبه كل هذا 
الحب ٠‏ فقال لأبيه : خيّره . فإن الختاركم فخذوه 





له أب . فلما خيروه - قال سيدنا زيد : والله ما كنت لآختار على 
او نه 
.ها ). رسورل الله أن يكافئه على هذا الموقف . وعل 


(1) هو ؛ حكيم بن حزام ين خويلد الاسدى , عمته خديجة بنت خوبلد ‏ ولد قبل الفيل ب 75 
اسنة ؛ كان من سادات قريش . وكان صديق التبى يله قيل المبعث وكان يوده ويحبه بعد 
البعثة .ولكن تاخز إسلامه حتى أسلم “عنام الفتع . فى عام وقاته خلاف ولكن مات وعمرة 
+15 سنة.. [ الإضابة فى تمييذ الصحاية 58/5 ] 

(1) أخرجه اليخارى فى صميحه ( 5:8 ) والترسذى فى سنته ( 2018 ) من حديك أشن 


اين مالك ريش الله 























كلما كران افق منيحاقه ان ميطئل العينن هذ سكين سول )اله 
ليكرن هو القدوة لفيره قى هذه المسالة ٠‏ فكيف أبطل الث تعالى هذه 
البثوة + 


كان سيدنا رسول الل قد زوّج زيدا من ابنة عمته زينئب بنت 


جحش ؛ أخت عبد الله بن جحش ؛ وقد تعب رسول الله فى إقتاع 
عبداله وزينب بهذه الزيجة التى رفضتها زيتب"!؛ تقول : كيف أتزوج 
زيداً وهو عبد وأنا سيدة قرشية © 

اثم تزوجته إرضاءً لرسول الله , وعملاً بقوله تعالى : «إما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسُولة أمرًا أن يون لهم الخ من أمرهم 
14 [الأحزاب] 

الكنها بعد الزواج تعالت عليه ؛ أنها من السادة » وهو من العبي 
فكّره زيد ذلك » ولم يْطقْ فأحبٌ أنْ يطلقها . فذهب إلى رسول الله 
وشكا إليه ما كان من زيب . وعرض عليه رغبته فى طلاقها . 








فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك . فعاوده مرة أخرى فقال 


(1) أورده اين سعد فى الطبقات الكيرى [ */-4 ) : رلبن الأثير فى أسد الغاية ( /285 ) 
واين حجر العسقلاتى فى الإصابة ( 055/5 | . وقبه أن رسول الله يل قال عتدما اختاره 





يد على أبيه وعمه : » يا من حضر , اشهدوا أن زيدا ابنى أرثه ويرثنى . فلما رأى ذلك 
آبوه وعمه طابت أتفسيما رانصرفا » 


(1) أورد اين سعد فى الطبقات ( 44/٠١‏ ) أن زيئب بنث جحش قالت لرسول اله 6 








وا عسل لقا اتح اهلاب وكام 


اذلف 





فال ؛ فإنى قد رضينه لك ١‏ فتذوجها ذيد 














+ع +22 +20 0204-02-44 امه 
له : أمسك عليك زوجك فعاوده زيد . عندها علم رسول الل أن 
رغبتهما فى الطلاق ٠‏ ركرافيتهما للحياة الزرجية أمر قدرى : آراده ال 
لحكمة , ولأمر تشريعى جديد , شاء الله أنْ يُوقع البغض بين زيد 





وذينب + فَبُفْض زيتب لزيد كان تعالياً واستكبارا , ويّقْضِ زيد لزينب 
كان اعتزازا بالنفس 

رلكى يبطل الحق سبحاته تَبنّى رسول الله لزيد قضى بآنْ 
يتزوج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد » ومعلوم أن امرأة 
الابن تحرم على أبيه ٠‏ فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن 
زيداً ليس ابنا لرسول الله . ويبطل عادة التبنى , والأثر المترتب على 


هذه العادة 








وقد أحسٌ رسول الله بشىء فى نفسه , وترنّد فى هذا الزواج 
مخافة أن يقول الناس : إن محميا أوعز إلى زيد أن يُطلّق زينب 
اليتزوجها هو . كما يقول بعض المستشرقين الآن ٠‏ وأ 


يضمر حب زينب فى نفسه . وهذه كلها افتراءات على 





فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهدا لآنْ تتزوج من غيره ٠‏ وحين يريد 
زوجها أن يُطلّقها لا يقول له : أمسك عليك زوجك 


0 لاحد أن يخوض فيما أخفاه رسول الله فى نه 








مق اله عاقدق ان حص + الكق .3 فيما أبداه الك » فالذى أبداه الت هى 





الذى يُخفيه رسول لك » واقرا « وتخفى فى نفسك ما الله مُبَديه 
تخفى الثاس والله أحق أن تخقاه 9 4 [الاحزاب] 





إذن : الذى كان يُففيه رسول الله هر أنه يخاف أن تتكلم به 


العرب.. وأن تقول فيه ما لا يليق به قئ هذه المسالة 











وبقول تعالى طقلم فض ريد مها وَطرااا زوجامها 3 
[الاحزاب] لماذا ؟ ط لكى لا يكُون على المؤمنين حرج فى أزر واج أ نهم 
نع [الأحزاب] 





وهكنا قرَّر الحق سبحانه مبدأ إبطال التبنى فى 


رسول 


ألله. 

والحق سبحانه حينما يبطل عادة التبنى إنما يبطل عادة 
تُقوّض يناه الاسرة + وتهدم كياتها ٠‏ تؤدئ إلى اختلاط الأنساب 
وضياع الحتوق ٠‏ فالولد المتبتّى يعيش فى الأسرة كابنها . تعامله 
الام على أنه ابنها . وهى غريب عنها . كذلك البنت تعامله على أنه 
أخوها , وهو ليس كذلك ؛ وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد. 





وأيضا , فكيف يكون الأب الذى جعله ال سببا مباشر) لوجودك 
وثلا الك الترد هلم السييةة»زوتظتها إلى قب اصناميه! م وات جيه 

تنكر البنوة السبيية فى أبيك فمن السهل عليك ‏ إذن - أن تنكر 
المسبّب الذى خلق أولاً . ولمّ لا وقد تجرات على إتكار الجميز 


وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجرأ على أن ينسب الاشياء إلى 








عي كفنية + ميدي الماع لقي امو ع 1 ماله 5 
الخالق 

إلا خلنانا .يمتنا انمق داشنا علي ين الوالدين. * ولماذا قرن بين 
عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين قى أكثر من موضع من 
)١(‏ الرطر هر الحاجة والارب . أى ؛ لما فرغ مثها وفارقها زوجناكها . [ قاله ابن كثير فى 


اتفسيره 49117 ] - ويقول فى القاسوس القويم 545/7 : ٠‏ الوطر : الحاجة التى يعثنى 
بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قبل : إنه اوطره ٠‏ أى : حقق رغبته وقضي حاجته 





لكين جذاكبر»ا قن كلها ملا زوج لق ؛ “يلا 

















مجن 
ص وحصت وحصت :نحت ححص بحت :2 ورور 





كتابه العزيز ؛ فقال سبحاته : «واغبدوا الله ولا نشركوا به 2 
الدين إخماناك »4 [النساء] وقال ط( رقضئ ربك أل تعبدوا ل ياه 
وبالوالدين إِحَسَانًا 446 [الإسراء] 
قالوا : لان الاب هو سبب الوجود المباشر , فإذا لم تيره » 
ته وتمردت علينها ٠‏ فلعأك تتمرد أيضاً على سيب الؤجود 
الأصلى ٠.‏ فالرالدان لهما حق البر والإحسان . حتى لو كانا كافرين 
الذلك لما سُتل ين أيسرق المؤمن ؟ قال تعم + أي 
المؤمن ؟ قال : نعم > يقاب مقن #قال .183 فالشيع سوم 
يضع للجريمة حَدَا وعقوية ٠‏ فهذا إيذان بأنها ستحدث فى المجتمع 








المسلم . أما الكذب فلم يضع له الشارع حت . مع أنه أشد من 
السرقة «واعتلم من الؤتن لماذا © 

قالوا : لآن المؤمن لا يُتصرّر منه الكذب ١‏ ولا يجترئ هى عليه ؛ 
لانه إنْ عرف عنه الكذب رقال أعامك : أشهد أنّ لا إله إلا الك يمكنك 
أن تقول له : أنت كاذب . 

ثم يقرل الحق سبحانه : ظ ذا'لكم.. 402 الاحزب] أى : ما 
تقدّم من جعْل الزوجة أم) ؛ أو جَعْل الدّعى ابنا . فالزوجة لا تكون 
ولدت . كذلك لا يكون للولد إلا أب واحد 
«ذَلكُمْ قَوِلَكُم بأفواهكم .. 409 |الاحذاب] رهل يكون القول إلا 
بالأفواه ؟ فماذا أضافت الأفراه هنا ؟ قالوا : نعم . القول بالفم , لكن 
أصله في الفؤاد . وما اللسان إلا دليل على ما فى الفؤاد . كما قال 
الشاعر 








أبد) أما ؛ لأن الام هي الت 








(1) آخرجه الإمام مالك بن أنس فى موطته ( ص 7٠١‏ ) من حديث صفوان بن سليم مرسلا 















جعلَ اللسَّانُ على القؤاد دليلا 
وابكرن الكلام نسبة تى القاب "مدهنا كأ النسبة 
الكلامية , فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أم) »* وهل 
الولف النصي' وكرخ .ايا :8 فسيقة كلام رن ضير الالوكسم لا سيد له 
فى القلب ولا فى الواقع , فهى ‏ إذن ‏ باطل , أما الحق فما يقوله 
الحق سبحانه 9واللَهُ يَقُولَ الْحَنّ وهر يُفْدى السميلَ 0 4 [الاحزاب] 
والحق هو أن يكرن المعتقد فى القلب مطابفا للكائن الواقع 

فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر فى قلبه حتى صار عقيدة عنده » 
وهو كلام غير صحيح . فحين يخبر بهذا الكلام لا يُسمّى كاذبا لأنه 
أخبر على وقق اعتقاده ؛ مع أن الخبر كاذب » فهناك فرق بين كذب 
الخير » وكذب المخير 

فالحق سبحانه يعاملنا قى الأمر المعتقد فى القلب : إن كان له 
واقع ٠‏ فهو صدق فى الخبر » وصدق فى المخبر , ون كان المعتقد 
لا واقمّ له فهو كذب فى الخبر . وصدق فى المخير 

إذن : الامر المعتقد يكون حقا ؛ إِنْ كان له واقع ؛ ويكون كاذب 
إن لم يكن له واقع . فإذا لم يكن هناك اعتقاد فى القلب أصلاً فهو 
مجرد كلام بالفم . وهذا أقل مرتبة من القول الذى تعتقده وهو غير 
واقع 

فمنتى طواللهُ يَقُولُ الْحْنْ 42 [لأحزب] أى : الواقع الذى يجب 
أن يعتقد . والإعجاز هنا ليس قى أن الله تمالى يقول الحق الواقع 
بالفعل ؛ إنما ويخبر بالشيء فيقع فى المستقبل على وقق ما أخب 
سبحانه 








لجان 
.حت + تحت حت ه65 55١‏ ره 

داقرا قوله تعالى : ظسيَُمٌ الجمع ويولون ادير 69 4 ١‏ [القر) 

افالحق سبحاته ضادق حيننقول :ما كان + ويصدق حين: يقول ما 
سيكون 

والحق سبحائه حين يقول : ظ والله يقول الْحَْ .. 40 [اناحزاب] 
كانه يقول : قارنوا بين قولين : قَوُْل بالاقراه , وقول بالواقع 
والافشقاك »وإذا كان كول الل اقوئ من الامشقاف ققط فهق مواعاب 
أوْلَى آقوى من القول بالافواه فقط 

وقوله تعالى : ظوَهْرَ يدي اسيل © 4 
السبيل إلى القول الحق 





ثم يقول الحق سبحائه 
ابَآء ْم موتكم ادن وَموليكُم 
وَك ننه عَفْرَاتَصِسَا(ي #ه 


معنى ظادغوهم لآبائهم .. (4)7 [الاحزاب] يعنى : قولوا : زيد بن 
حارثة . لكن كيف يُنزع من زيد هذا التاج وهذا الشرف الذى منحه له 
انا رسول الله ؟ نعم . هذا على يداك 
أقْسَطُ عند اللّه. . (© 4 [الامزاب] لا عندكم انتم 

و إأقسط ..4)29 [الاسزاب] أفعل تفضيل . نقول هذا قسلط وهذا 
أقسط ٠.‏ مل عدل وآغدل . ومعتى ذلك لن الدئ. اختازة رسول أله من 
بن انسلا وغرلا مسرا + فى كتذ كلاسن بالبنية 














ضى الك عنه ‏ لكن 











ب زيد 




















و الت 
.202416 420622224220020 
وصان آنا لئن اغتارة وَفشّله ظلى آأبية 





لكن الحق سيحانه يريد لنا الأقسط ٠‏ والأقسط أنْ ندعو الأيناء 
لأبائهم ( إن لم تعلمُوا آباعهم اخْوَانَكُمْ فى الذين وَمَوَالِيكُمٌ .46 
[الاحزاب] أى : تُعرُفهم بأنهم إخواننا فى الدين 

ومعنى الموالى : الخدم والنصراء الذين كانوا يقولون لهم 
« العبيد » ٠‏ قالولد الذى لا نعرق له أب هو أخ لك قى الله نختار له 
اسما عام , فنقؤل مثلاً فى زيد : زيد بن عبد الله » وكلنا عنبيد اله 
تعالى 

والبنوة تشبت بأمرين : بالعقل وبالشرع ٠‏ فالرجل الذى 
دلا #افسهيو أبن كر :روي «فتإنا 
- غلى .فراش بزَوجها :«فالولد ابن. الذوج شرا 
لا كونا ؛ لآن القاعدة الفقهية تقول : الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الصَّجّر"؟ 

كذلك فى حالة الزوجة التى تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زورجها 
أى بعد طلاقها . لكنها تنجب لستة أشهر , فتقوم هتا شبهة أن يكون 

ا 7 

الولد للزوج الأول ٠‏ لذلك يُعَدَ ابنا شترْعا لا كون) ؛ لأنه ولد على فراشه 

قإن جاء الولد من الزنا ‏ والعياذ بال فى غير فراش الزوجية فهر 
ابنه كونا لا شرعاً ؛ لذلك نقول عنه ٠‏ ابن غير شرعى » 

كما أن فى قوله تمالى : 7 ذُ عند الله.. 20 4 [الاحزب] 
تشريفا للنبى كَل . فلو قال تعالى : هو قسط لكان عمل النبى إذن 
جَوْرا وظلم) ٠‏ لكن أقسط تعنى : أن عمل النبى قسط وعَدْل 














إ(1) هق حديث لرسول اد وك أخربي أحند فى 
وكنا سكم فى ميب [:5403 ) عب يصاع 


زكيةك ا لمعا حيعا قيقع 


باب الولد للفراش ( ٠١‏ ) من حديث 





ابن مريزة هين لهاست 














حمح تح مح تح 0 بح 0ه .6 4ك 5ت رررهه 

وقوله تعالى «وليس عليْكم جاح فيما أخطأئم به وذكن تعمّدات 
قُلُوبكُمٍ 402.٠‏ |الاحزب]. يُخْرجنا من حرج كبير فى هذه المسالة , 
فكثيرا ها نسمع وما نقول لغير أبنائنا : يا بنى على سبيل العطف 
والتودد ٠‏ ونقول لكبار السن : يا أبى فلان احتراماً لهم 

فالحق سبحانه يحتاط لنا ويُعفينا من الحرج والإثم ٠‏ لأننا نقول 
هذه الكلمات لا نقصد أبؤة ولا البنوة الحقيقية إنما نقصد تعظيمٌ 
الكبان. وتوكسيرم ,اوالعطلم والتحدُّن للصغار ؛ فليس عليكم إِكُمّ ولا 
أخطآتم فيها . والخطا هر الا تذهب إلى 














ذَنْبٌ فى هذه المسألة 
الصواب ؛ لكن عن غير عمد 

وإذا كان ربتا - تبارك وتعالى - قد رفع عنا الحرج , وسمح لنا 
باللغو حتي فى الحلف بذاته سبحانه , نقال : «إلا يُوَاخذكم الله الو 
فى أيمَانكم ولنكن يواكم بما عَقدتُم الأيمان 4059 [الماشة] فكيف 
* يتقينا من الحرج قن هده النساوة < 








وكات الله عمُورا رُحيمًا 29) 4[ابامزاب] سبق أنْ 





إلى الحق انه اتحلّ عنه الزمن ٠‏ فليس مع 
الله تعالى زمن ماض ٠‏ وحاضر . ومستقيل , وهر سبحانه خالق الزمن 





لذلك. تقاف تحن من صاحب الآقياز لآنة. مُتقلب ؛ ويقبول اهل 
المعرفة : تغيّروا من أجل ربكم يعنى : من الانحراف إلى الاستقامة- 
لان الل لا يتفير من أجلكم تير من ابل اله - لعن أنه ألا يتهير 
من أجل أحد , وماذام الحق سبحانه كان غفورا رحيما ٠‏ وهو سبحاته 

















ه١١‏ صمح مصص وص صمح ح مص جح وص 
لا يتغير . فبالتالى سيبقى سبحانه غفور؟ رحيما 

وتلحظ فى أسلوب القرآن أنه يقرن دائما بين هذين الوصفين 
غفور ورحيم ؛ لأن الغفر سلب عقوبة الذنب ٠‏ والرحمة مجىء إحسان 
جديد بعد الذتب الذى عُفر ؛ كأ تُسك فى بيتك لصا يسرق ٠‏ فلك 
ذهب يه فلقسرطلة :-,! 
1 





تعقو عنة وتخروكه يتسوف إلى عنال 





عليه » وبيدك أن تساعده بما تقدر عليه ليستعين به 
على الحياة ؛ وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة . 

وقد عُولِجَتْ هذه المسالة فى قوله تعالى < وإذ عَافيُم فعَاقبُوا 
بمثل ما عوا عوقبتم به 9" 4 [النحل] وهذا التوجيه يضع لنا أول أساس 
من أسس المغقرة ؛ لانك لا قستطيع أبداأ تقرير هذه المثلية , وا 
تضمن أبدا إذا عاقبت أنْ تعاقب بالمش . ولا تعتدى ؛ لذلك تلجأ إلى 
جانب المغفرة . لكى لا تُدخْل نفسك فى متاهة اعتداء جديد ؛ يُوجب 
القصاص منك 









وسبق أن حكينا قصة المرابى الذى اشترط على مديته إن 





اشتكاه المرابى عند القاضى ٠‏ وذكر ما كان بيد 
القاضى على شرطه ٠‏ لكن ألهمه ال 
امن لحمه . لكن بضربة واحدة ؛ فإنٌ ردْتَ عنها أو نقصّت وقيناها من 
لمك انك + متها 'ترايع النواين ٠‏ وتثائل عن لرئلة 

إذن : أجاز لك الشرع القصاص بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة 
التنفيذ . ثم يفتح لك الحق سبحاته باب العفو والضفح في المرجلة 
الثانية :طون تَعهُوا وتصفحوا تَعفرُوا إن الله عمُورٌ رُحيم 02 [التفابن] 




















8 والكاظين الْغَيْظ 
ين عن الاي والله بْحبُ المُْسينَ همق إل عمران] 
ومعنى كظم الغيظ أننى لم أنفعل انفعالاً غضبيا 
فعل انتقامى , وجعلث غضبى فى قلبى . وكظمتّه فى تفسى ؛ و 

المرحلة الأولى , أما الثانية فتُخرج ما فى نفسك من غَيْظ وغضب 





والعاذ 


ج عنه رد 





وتتسامح وتعفو 

ثم المرحلة الثالثة أن الإحسان , فتّحسن إلى من 
لماه إليك + وهدّه رسفة: - الإنسان بالإحسان 
لعلجز عنه , فإن كان الامى يعكس تلك قلا تُسعى رحمة + كان يميل 
العبدُ بإحسان إلى سيده 






نأ فيها الرحمة بعد المغ 





هذه صور وهذا هى الأصل فى 
المسألة ٠‏ وقد تأتى الرحمة قبل المغفرة ؛ كان تُمسك باللص الذى 
يسرق فتشعر أنه مُكْره على ذلك , وليس عليه أمارات الإجرام ٠‏ فيرقٌ 
له قلبك ؛ وتمتد يدك إليه بالمساعدة ؛ ثم تطلق سراحه ٠‏ وتعفى عنه . 
فالرحمة هنا أولا وتبعتها المغفرة 

بعد ذلك لقائل أنْ يقول : ما موقف زيد بعد أنْ أبطل الله تعالى 
التبنى ٠‏ فصار زيدَ بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد ؟ وكيف به 
بعد أن سلب هذه النعمة رحُرم هذا الشرف ؟ أضف إلى ذلك ما 









يلاقيه من عنت المرجفين , والسنة الذين يُوغرون صدره ٠‏ ويُرقعون 
بينه وبين رسول الله » وهو الذى اختاره على أبيه 

لا شك أن الجرعة الإيماتية التى تسلّح بها زيد جعلتّه فوق هذا 
كله . فقد تشرّب قلبه حبّ سول انه » ووقرٍ في نفسه قوله تعالى 














ان 
هج حص دحت +تج 5:52:22 25ت 
من أَمرْهم.. © 4 [الأحزاب] 
ثم تأتى الآيات لتوضع للناس : لستم أحنّ على زيد من 
لأن محميا وك أؤلى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم , لا بزيد 






عرد عو 24 


نشي تصق 





فالمعنى : إذا كان النبى كك أُوَلَى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم 
فما بالكم بزيد ؟ إذن : لستّم أحنّ على زيد من ال , ولا من رسول 


اش ء وإذا .ون إلى الوسام الذى نزع من زيد حين صار زيد 





لين علرةة معد ان كلق يزيد بن منحفد. 


فلماذا ُغمضون أعينكم عن فضل أعظم , ناله زيد من الته تعالى 
حين ذُكر اسمه صرا 5 فى قرآئه وكتابه العزيز الذى يك ويّتعبّ 
بتلاوته 5 00 القيامة 6 وسام أعظم من هذا ؟ فقوله .تعالى 
«فَلمًا قَضئ وَبْد مها وطرا زوَجناكها 65 4 [لاحزاب] قؤل خالد يَخلد 
امعه ذكّر زيد ٠‏ وهكذا عرّض الل زيدا عما فاته من تغيير اسمه 

وقوله تعالى : ل الى وى بِالْمُؤْمِين من أنفُسهم .. 490 (الاحزاب] 
ما المراد بهذه الاولوية من النيى كَل ؟ 














لجان 

اح حت ,تت ١‏ حت :تت 1ت تح 0ح تت , بور 

قالوا : هى ارثقاءات فى مجال الإحسان إلى النفس ٠‏ ثم إلى 
الغير . فالإنسان أولاً يُحسن إلى نفسه . ثم إلى القرابة القريبة » ثم 
القرابة البعيدة . ثم على الأباعد ؛ لذلك يقول #كةِ : ٠‏ ابدأ بنفسك ؛ ثم 
0 

بِمَنْ تعول , 

ويقولون : أوطان الناس تختلف ياختلاف همّمها . قرجل وطنه 
نفسه . فيرى كل شىء لنفسه . ولا يرى نفسه لأحد ؛ ورجل وطته 
أبناؤه وأهله » ورجل يتعدّى الأصول إلى الفشروع ٠‏ ورجل وطنه بلده 
أو قريته ‏ ورجل وطنه العالم كله والإنسانية كلها 

فرسول الله 8 تعدّى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العمرم , 
والمؤمنين على وجه الخصوص ؛ لذلك كان #ّْةِ إذا مات الرجل من 
أمته وعليه دَيْنَ » وليس عنده وفاء لا يُصلّى عليه ويقول : ٠‏ صلُوا 

على أخيكم ," 
والنظرة السطحية هنا تقول : وما ذتبه إن مات وليه دين ؟ 

ولماذا لم يُصَلّ عليه الرسول ؟ 

(1) عن جابر بن عيد لله قال أن رسول أنه 8 قثال لرجل من بثى عذرة ٠:‏ ابنأ بتقسف 
فتصدق عليبا ٠‏ فإن فضل شىء فلاهلك , فإن نضل عن أملك شىء ظذى قرابتك . قار 
افضل عن ذى قرابتك شى: فهكذا وهكذا ه أخرجه مسلم فى صديحه ( 147 ) كثاب اكز 
باب الايتداء فى النفقة بالنفس . أما لفظة ٠‏ ثم بمن تعول ه فقد وردت فى حسديث آخر 
غند مسام أيضا فى .مسميخه:[:15:8) كتاب الذكلة غن سكيم بن عزام: أن رَسَول اله 4ف 
قال :+ أنشل السنقة عن طفار عت" والية الطيا اشير أذ اليد التسهلى ».واب يتن 
تمول 


() عن ابى قتادة قال ؛ أتى التبى َك برجل ليصلى علب . فقال النبى ٠‏ ملوا على صاحيكم 
فإن عليبه دين ٠‏ قال أبو قتادة : هو طيّ : فقال كل : بالوفاء * قال بالوفاء . فصلى 











عليه . أخرجه الترمذى فى سنه ( ١١35‏ ) وقال : هنا 





داعس ماسم 








حور صوص ص بصت بحصت بلص نص وص نت موحت 


قالوا : لم يمنع الرسولٌ الصلاة عليه وقال : صلُُوا على آخيكم ؛ 
لأنه قال فى حديث آخر : ٠‏ مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها ‏ 
يقل الما اد ذه عندا؟ 

أما وقد مات دون أن يؤدى ما عليه , فغالب الظن أنه لم يكُنْ 
بنوى الأداء ؛ لذلك لا أصلى عليه ٠‏ فلما نزل قوله تعالى : ل التبى أولئ 
بالمؤمنين من أنفسهم.. (4)5 [الاحزاب] صار رسول الله يتحمل الذي 
: يموت من المسلمين وهو مدين ٠‏ ويؤدى عنه رسول الله . وهذا 
معنى اط الى أولئ بالْمَؤْسين من أنفُسهم ..4)00 [ااحزاب] فالخبى أرّلى 
بالمسلم من ئقسه 


ثم الم يكل مسيدنا رسول اله #6 أمام عمن ١:‏ لا يلون أعذكم 








حثى أكون أحب إليه من : نفسه . وماله , والناس أجمعين ٠‏ ولصذق 


أحب 





عمر ‏ رضى ال عنه ‏ مع نقسه قال : نعم يارسول الل ١‏ أ 
إلى من أهلى ومالى , لكن نفسى .. فقال النبى كك : ٠‏ والذى تقسى 
الا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من نفسه . 2 

فلما رأى عمر أن المسألة عزيمة قطن إلى الجواب الصحيح ٠‏ 
أن اله أنطق رسوله بِحْبٌ غير الحب الذى أعرفه . إنه الحب 











ا 
٠‏ فمحمد فلل أحب إليه من نفسه ١‏ والإنسان حين يهب الدواء 


) 5540 ( آخرجه الإمام آحمد فى مسنده ( 511/5 . 477 ) والبخارى فى صحيحه‎ )١( 


وايق 'ماجة في سعية ( 441١‏ )عن أبن نهريوة 








(1) عن جد زهرة ين معبد قال ؛ كنا مع الذبى 65 ومو آخذ بيد عم بن اا 
إل من كل هد 
« والثى نفسى بيده ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكر 
وال سب كن عن تقسي.. قكال, رصرك 4 14 ٠.1‏ فيا حم .٠د‏ القزيهد الإسام سه كن 


امسن ر اردم) 


رشي ال 
إلا تفسي . فقال الثبى ع 


من نفسه .م قسال : فانت الآن 





اعنه فقسال : والل يا رسول اللد.: لانت 














صحمحح بحصت ٠ص‏ :55ت جره 
المرّ إنما يحبه بحقله لا بعاطفته . وكما تحب الولد الذكى حتى لو كان 
ابنا لعدوك ؛ أما ابنك فتحبه بعواطفك ؛ وتحب 
كان غبيا مُتخلّقا 


يثنى عليه حتى لو 





ومشهورة عند العرب قصة الرجل الغنى الذى رزقه الله بولد 
متخلف ؛ وكير الولد على هذه الحالة حتى صار رجلاً ٠‏ فكان الطالبون 


للعطاء يأتونه ٠‏ فيّكْنون على هذا الولد ٠‏ ويمدحونه إرضاء لآبيه 





وطمما فى عطائه . مع أنهم يعلمون بلاهته وتخلفه , إلى أن ١‏ 
واحد مثهم ٠‏ قتصحوه بالذهاب إلى هذا الغنى ؛ وأخبروه بتقطة ضَعفه 
فى ولده 


رفعلاً ذهب الرجل ليطب المساعدة ؛: وجلس مع هذا الغتى فى 
اليهى . وفجأة نزل هذا الوك على السكم كأنه طفل يلعب لا تغفى عليه 
علامات البله والتخلف : فنظر الرجل إلى صناحب البيث ٠‏ وقال : هذا 
ولدك الذى يدعو التاس له ؟ قال : نعم , قال : أراحك الله منه , 
والارزاق على الله . 

وقوله تعالى : ظوَرَْاجُهُ أُمَهَانَهُمْ .. 4 [الاحزب] أى : أن 
أزواجه بَةِ أميات للمؤمئين . وعليه فخديجة رضى الله عنها أم 
لرسول الله بهذا المعنى ؛ لآنه آول المؤمنين ؛ لذلك كانت لا تعامله 
معاملة الزوجة ؛ إنما معاملة الأم الحانية 

آلآ ثراها كيف كانت تحن عليه وتحتضنه أرل ما تعرّض لشدة 
الوحى ونزول الملك عليه ؟ وكيف كانت تُطمثنه ؟ ولو كانت بنتا 
صغيرة لاختلف الأمر , ولاتهمثه فى عقله . إذن : رسول اله فى هذه 
المرحلة كان فى حاجة إلى أم رحيمة . لا إلى زوجة شابة قليلة 
الخبرة 














0 


ان 
,+ج> +22 +22 + توص 0 مصه 6‏ 
وذوجاته وك يُعتَبرن أمهات للمؤمنين به ؛ لان الل تعالى قبال 
مخاطب) المؤمنين : #وما كان لَكُمّ أن رفوا رسو الله ولا أن شتكحوا 
أرْواجَهُ من بعده أبدا.. 0©©) 4 [الاحزب] لماذا ؟ لآن الرجال الذين 





يختلفون على امرأة توجد بينهم دائما ضفائن وأحقاد 

فالرجل يُطلّق زوجته ويكون كاره) لها . لكن حين يتزوجها آخر 
تحلو فى عينه مرة أخرى ٠‏ فيكره مَنْ يتزوجها . وهذه كلها 
لا تنبغى مع شخص رسول الله ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول 
الله أن تكون فراش لغيره أبدا ؛ لذلك جعلين الله أمهات للمؤمنين 
جميعا . وهذه الحرمة لا تتعدى أمهات المؤمنين إلى بتاتهن ٠‏ فَمَنّ 
كانت لها بنت فلتتزوج بِمَنْ تشاء 





إذن : لا يجوز لإننسان مؤمن برسول الله ويُقدْره قدره | 
5-00 

لذلك كان تعسد اتذوجات فن الجاهلية نيس له ند معين , فكان 
للرجل:/ 
العدد فى هذه المسآلة , فامر أنْ يُمسك الرجل أربعا منهن , ثم يفارق 
الباقين”' . بمعنى أنه لا يجمع من الزوجات أكثر من أربع 





يتزرج ما يشاء من النساء , فلما جاء الإسلام أراد أن يحدد 


آما رسول الل يك فقد أمسك تسعا من الزوجات ٠‏ وهذه المسألة 
أخذها المستشرقون مآاخذا على رسول الله وعلى شرع الله . كذلك منْ 
َف لمهم من المسلمين 





(1)عن ابن عمس رضى اله عنهما أن غيلان بن سلمة الذقفى أسلم وله عشر تسرة فى 
الجاهلية . فاسلمن معه , فامره النبى كلذ أن يتخير اربعا منهن . آخرجه الترمذى فى سئنه 


( 1158 ), وابن ماجة فى ستتة ( 1495 ) موصولا . وأخرحه الإمام مالك فى موملئه 





مرسلا عن اين شهاب الافرئ يلفظ : ٠‏ أمسك مثيت أزبعا . وقارق 











شل انان 
مصبحح بحص بحن وحص وحصت 5 رورره 
وغول تهؤلاء + انتم أغبياء .ومن فنا الفكم عبى 


: لان هذا 
الاستثناء لرسول الله جاء من قول الله تعالى له :طلا يحل د لتنا 











من بعْدُ ولا أن تبدّل بهن من أزواج.. © 4 [الامزاب] 
يعنى : إِنْ ماتت إحداهن لا تتزوج غيرها » حتى لو مُتْنَ جميعا 
لا يحل لك الزواج بغيرهن ؛ فى حين أن غيره من أمته له أن يتزوج 





بدل إحدى زوجاته . إنْ ماتت . أى إِنْ طلقها » وله آنْ يُطلّق منهن مَنْ 
ج مَنْ يشاء ٠‏ شريطة الأ يجمع منهن أكثر من أربع » فعلى 
9 يّق هذا الحكم * على رسول الله ؛ أم على أمته ؟ إذن 
لا تظلموا رسول الل 








أقوا بين الاستثناء فى العدد والاستثناء 
فى المعدود ٠‏ فكو رسول الله يكتفى يؤؤلاء التسع 4 يتمثاهن إلئ 
غيرهن ٠‏ فالاستثناء هنا فى المعدود , فلو انتهى هذا المعدود لا يحل 
الاستثناء فى العدد لجاز لكم ما تقولون 





له غيره ٠‏ ولو 





طلق 
من آمته الواج 
اث الرسول فى 








9 دام اط ال ألئ بالْموْسين من أنفُسهم ..(5) 4 [الاحزاب] كذلك 
يجب ) أن يكون المؤمنون أؤلى برسول الله من تفسه ٠‏ اليردُوا له هذه 
التحية » بحيث إذا آمرهم أطاعوه 

ثم يقول تعالى : ظوأولوا الأَرْحام بَعْصْهِم أو ببعض فى كاب الله من 
الْمُؤْمنين وَالْمُهاجرين ©4 [الاسزاب] 





























كلمة ( وأولوا الأرحام ) ماخوذة من الرحم , وهو مكان الجنين فى 
أمه , والمراد الأقارب ٠‏ وجعلهم الله أولى ببعض ؛ لان المسلمين 
الأرائل خينما هاجروا إلى المدينة تركوا فى مكة أهلهم وأموالهم 
وديارهم . ولم انصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى 
الأزواج 











فكانوا من شدة إيثارهم لإخوانهم المهاجرين يعرض الواحد منهم 
على أخبه المهاجر أن يُطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجهاا"' . وهذا لوّن 
من الإيثار لم يشهده تاريخ البشرية كلها ؛ لآن الا 
بأغلى ما فى حوزته وملكه ؛ إلا مسالة المرأة . فما قعله 
هؤلاء الصحابة لون فريد من 








بين المهاجرين والانصار هذه المؤاخاة 
أن يرث المهاجر أخاه الأنصارى , فلما أعرٌّ الله الإسلام . 
ووجد المهاجرون سبيلاً للعيش أراد الحق سبحاته أن تعرد الأمور إلى 

اها الطييغى , فلم تَعْدْ فناك ضرورة لأنْ يرث المهاجر آخاء 
الأنصارى 





اقتضت 





فقررت الآيات أن أولى الأرحام يبعضهم أولى ببعض فى 
الميراث ٠‏ ققال سيحاتة ل وأُوُوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله 
من الْمُؤْمين بالمواجرين 4290 [الاعزاب] ققد استقرت أصور 
المهاجرين . وعرف كل منهم طريقه ورتب أموره ٠‏ والأرحام فى هذه 





(1) حدث هذا مع عبد الرحمن ين عوف المهاجر من 








فاتظر سطس مالى اكه 
فاتظر آيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك . فقال له عبد الرحين ؛ بارك ال لك فى أملك 
ومالك ١‏ دلونى على السوق ء الخير يطوله أخرجه ابن سعد فى الللبقاك ( 199/6 ) 


قال له سعد : أخى أنا أكثر أهل المديتة 














شلة جتان 
حص وحص ص موحت وح هت :تت حت :2ت تر ره 


الحالة أوُلَى بهذا الميراث 


وقولة ماني « رأرنوا الأَرْحَام. . 60 4 [الأحزاب] 





إلى أن 











الإتسان؟ يحب غلب فيه السلاع": 
لانك جين تتآمل مسالة خَلّق الإنسان تجد أثنا جميعا من آدم ؛ لا من 
آدم وحواء 

يُرُوى أن الحاجب دخل على معارية ؛ فقال له : رجل بالباب 
يقول : إنه أخوك . فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى , وأنث 


؟ قال : هكذا قال . قال : أدخله . فلما دخل الرجل سأله 





معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال : أخوك من آدم ٠‏ فقال معاوية : تعم . 
ارحم مقطوعة . والله لأكونّنَ أول مَنْ يصلها 

وقوله تعالى + ل إلا أن تفعُوا إأئ أوليائكم مُعْرٌوفا. . 4090 [الاحناب] 
الحق سيحانه يترك باب الإحسان إلى المهاجرين مفتوحا ؛ فَمَن 
. ة فليكُن أله منها نصي التطوع , كما جاء في 
قوله تعالى جوإذا حضر القسمة أولرا القربئ واليتامئ والمساكين 
َاررقُوهم منه وقُولوا لَهُمْ فول مُعرُوَا و0 »4 [النساء] 








وقرله سبمانه : ظطكَانَ ذألك فى الكتاب مَُسَطُورًا 90 4 [الاحزاب] 
أى : فى آم الكتاب اللوح المحفوظ , أو الكتاب أى : القرآن 
ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعا 























وح و موص نوص نص محص محصبصه 
كلمة (إذ » إذا) ظرف لحدث . تقول : إذا جاءك فلان فآكرمه , فالإكرام 
ولو الس والمعنى هنا : واذكر إِذّ أخذ الل من النبيين اقهم . 
وهذه قضية عامة فى الرسل جميعا ‏ ثم فصّلها الحق سبحانه بقوله 
ل ومنك ومن نُوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريْم . ٠‏ [الاحزاب] 
الميثاق : هى العهد يُؤْخذ بين اثنين ٠»‏ كالعهد الذى أخذه الله تعالى 
أولا على الخَلّق جميعا وهم فى مرحلة ال ٠‏ والذى قال الله عنه 


«إوإذ أخذ ربك من بنى آدم من هرهم ذَرَيهمْ وأشهدهم على أنشهم 











الست بريِكُمْ .. 60 » [الاعراف] 
فما العهد الذى أخذه اش على النبيين ؟ العهد هنا هو : الاصطفاء 
والاختيار من الله لبشر أن يكون رسولاً وسفيرا) بين اش تعالى 


د ا ا ل ل ل 
الاصطفاء لا يرد , : فهو عرض مثيول . وحين يقبله الرسول. 
كانه أخذ عهدا وميثاقا من الله تعالى بأنّ يحمل رسالة الله إلى الخَلق , 
فهى - إذن ‏ مسألة إيجاب وقبول 

فقول تعالى ١‏ لإ آخَدئا من اين ميفَاقَهُمْ.. 402 [الاحزاب] 
الآخذ هو الحق سبحانه . والماخوذ منه هم النبيون . وا العهد 
الموئّق . والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يُحقّقَ الصالح 
عندهما معأ . ولو اختلف واحد منهما ما ثَمّ العقد , فإِنْ كان الطرفان 
'متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه فى العقد 

فإن كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذى يأخذ العهد للأدنى , 
لماذا : لأنك جعلشّه فى مرتبة أن يعطى عبدا . ويُوثق بينك وبينه أشياء + 
لذلك يقول الحق سيحانه طإومعافهُ الذى وائقكُم بد .. 0 4 الما 

















والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقتّموه به وهو وائقكم به ؛ لان 





جو لكان 
خمحص حصن بح تح وحصت وح ن وحتتر و ره 





الرسل حين يختارهم الله , لا شك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل 
رسالته . فإذا اختار اله رسولا ٠‏ فقبول الرسول للرسالة ارتضاء منه 
بما يريده اله من العهد 

وفل زأيثا رسولا قن مبوكب. الرسالات. عرشت عاية الزسالة 
فرفضها ؟ إذن : قبول الرسالة كأنه العهد . جاء من طرف واحد فى 
إملاء شروطه ؛ لأنه الطرف الأعلى . وحيشية التوثيق فى أن الله 
اختاره . وجعله ألا للاصطفاء للرسالة 

لذلك رآينا قى قصة سيدنا موسى - عليه السلام ‏ لما اصطقاه 
الله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له . لكن لم 
يردّها . إنما طلب من الله أن يسائده فى هذه المسئولية أخوه هارون » 


فقال للحق اسبحاته وتعالى «( رأخى هرون ُو أفصح متى لسانا فأزسل 
معى رذع / أيصدقنى . . © [القصص] 


فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسألة . إتما أذعن لأمر الله ٠‏ فال 
أعلم حيث يجعل رسالته . ومسالة العقدة التى فى لسائه يستعين 
عليها بآخيه 





أنخكموهم" فَشَدُوا الرقاق. 6 


5-7 
ثم ياتى تفصيل هذه القضية العامة : [ ومنك ومن توح وإبراهيم 


55 





(1) زناه :واه واعاته . والزده + الصعين والناضر : [ فتمونس هتريم 15/1] 
(0) اتخننموهم : غلبتسوهم وكثر فيهم الجراح . وأنخنته الجراح ١‏ أوهنته والإثخان فى كل 
اشيم : قوته وشدته : [ اسان العزب - مادة ٠+‏ ثفن 

















[الاحزاب] 





) أى من سيدنا رسول الله . خاتم الأثبياء 
والستيليق.. كن لساذا :فلم سس كلها علن كيح ليه السام + 
الثاني للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟ 





نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام . إلى أن جاء 
عهد نوح عليه السلام ٠‏ فاتقسموا إلى مؤمن وكافر . ثم جاء الطرفان 
ولم يَبّْقَ على رجه الأرض إلا نوج ومن آمن به , فكان هو الاب 

الثانى للبشر بعد سيدتا آدم 

لذلك يقول البعض : إن نوحا عليه السلام رسالته عامة ؛ كما أن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت 
لمن آمن به ولأهل السفينة قى زمن معلوم ومكان محدد , أما رسالة 
محمد فهى عامة فى كل الزمان . وفى كل المكان 

أما تقديم ذكر محمد يي أولا ؛ لآن الواو هنا عادة لا تقتضى 
ترتيب) ولا تعقيباً . إنما هى لمطلق الجمع ؛ ثم قدم رسرل الله لأنه 
المخاطب بهذا الكلام ؛ ومن إكرام ا لرسوله أن 
المقام » 





ثم لهذا التقديم ملحظ آخر نفهمه من 
د كنت نيا :وآدم بين العا والطين )1 











ثم يخص بالذكر هنا تو<) ؛ لانه الأب الثاثى للبشر 
وموسى وعيسى ؛ فإيراهيم : لأن العرب كانت تؤمن بيه , 





(1) :قال السيوطى فى + الدرر المتتثرة > ( صن 517 ) : ٠.‏ أصال له ايهذا القفظ + وقد اخرج 
الترمذى فى سئنه ( 51:4 ) من حديث أبى هريرة قال : قالوا يا رسول متى وجبت لك 
التبوة + قال : .وقدم بين الروج والجسد.. قال الترمذى 
الباب عن ميسرة الفجر 


حديث حسن صحيح غريب ٠‏ وفى 

















أبو الأتبياء . وتُقدّر علاقته بالكعبة ورَفع قواعدها . وأنه قدوة فى 





مسألة الدُبّح والسَّعْى وغيرها 





وموسى وعيسى ؛ لآن اليهودية والمسيحيا 


لدعوة رسول الله ؛ حيث كان اليهود في المدينة . والنصارى فى 





وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف 
وكانت لهم فى الجزيرة العربية السيادة العلمية وا 
الاتتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية 
هذه البلاد 





وكآتهم هم آصحاب 





ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه - فى ميثاقهم مع ١‏ 





- يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصذدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون 
بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبدة الاسنام + لقد أعلل وُمان تبى 
سنتبعه / ونقتلكم به قث عاد وإرم ٠‏ فكانوا يعرفرن زمان رسول الله 
وموطته . وأنه سيّبعث فى أرض ذات نخل ٠‏ ومن صفاتها كذا وكذا ٠‏ 
لذلك لما قطّعهم اث فى الارض أمما وشتتهم . جاء المشتغلرن منهم 





باللم إلى يثرب ينتطرون بع بف 
لذلك يقول تعالي «(ريقون الذينَ كَفرُوا نَسْت مُرسلاً قل كُفَ باللّه 
اشهيدا بينَى وبيكُم ومن عندة علمٌ الكتاب 9© 4 [الرعد] 


إذن : فأمل الكتاب كان من المفترض فيهم أنْ يشهدوا لرسول الله 
بضدق الرسالة . لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله : ظ فلما جاءهم 
الله على الكافرين (5+ 4 


فكيف إذن تم هذا التحول ؟ وكيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمرد 





ما عرفا كقروا بد ف 





القالب ؟ قالوا : إنها السلمة الزمنية التى أحبوا أنْ تبقى ؛ وأنْ تدوم 
لهم . فقد بُعث الرسول وهم أهل مال رتجارة وأهل حرف وعمارة ٠‏ 




















وحص ص بحص نح وحص تج وحن وص ص مص 6 
7 افوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة ٠‏ دأن 
يقضيى على هذه السيادة ؛ لذلك قال القرآن عنهم : لبِنْسَمًا اشعروا به 
أتفسهيو أن يكفروا يما أنزل الله با أن ينل الله من فضله على من يشاء من 
عباده قاو بغضب على عضب وللكافرين عذاب مُهِين ©4 [البقرة] 








ذا خص بالذكر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما 
السلام . 
وتلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام . ولم يذكر له أب) , 
أما فى عيسى عليه السلام ققال : #(إعيسى ابن مَريم. . (67 6 [الامزاب] 
وهذا دليل على أنه يؤكد الأصالة فى الإنجاب » فالآب هو الاصل إن 
جد مع الزرجة , فِإنٌ لم يوجد الآب قالابرة للزوجة ؛ لذلك تسب 
عليه السلام إلى أمه 





وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية . فمس 
الخلّق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون . إنما هى قدرة الله التى 
خلقت آدم بدون آب ولا أم ؛ وخلقت حراء من أب دون آم , وخلفد؟ 
عيسى عليه السلام من آم بدون أب . وخلقت سائر الخَلّق من اب 
وأم » وهكذا استوفى الخَلّق القسمة العقلية فى كل صورها 

وقوله تعالى : ظ وأخذنا منهم مَنَاقًا عَليظًا 0 4[الامزاب] أى + من 
الانبياء , والميشاق الغليظ أى المؤ؛ فقد وسّعه الله وأكده حيتما 
أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيُضطهدرن وسيحاربون من أممهم 

لذلك لم يُوصف الميثاق بأنه غليظ إلا فى هذا الموضوع 
علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها . رقد فرض لها مهرآ ٠‏ فينبغي أن 
يُؤديه إليها. . ولى كان قتطارا ٠‏ يقول سبحاته «إوكيف تأخذونه وقد 
أفطئ بَعْسَكمْ || 














[التساء] 

















يثافا غليظ) أى : قويا ومتينا ؛ لآنه 


ك بأنه غليظ . 






فى العرض , 


يكنا ذا الباق النى أخذه الله 0 الى الدضق المذكرين المبشرين 
رذ أَخْدَ اللَهُ مغَاقَ اليِين لما 







م إصرى!” ' الوا أَقَرِرنا قال فاشهدرا 
وأنا ممَكُم من الشاهدين ©4 إل عمران] 
والشىء الذى شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء . لكن لماذا ‏ 
الله هذا العهد ؟ قالوا : لأن الذى لا يؤمن بإله ليس لديه دين يتعصّب 
له حين يآتى رسول جديد . لكن من المسّعب على الإنسان أن يكون 
ال اس وهنا تكمن 

المشقة التى يعانيها الرسل 
لذلك قال الله تعالى الرسل : من 
اءكم رسول مُْصِدَّق لما معكم 
أقررهم على ذلك : وأشهدهم عليه فشهدوا . والمعتى : إياكم أن 
تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أن تضعوا لهم هذه القاعدة : ففيها 
الوقاية لهم 


(1) الإصبر 


ميثاقكم أن تقولوا لأتوامكم 


* 













كليف الشاقة إصرا ؛ لانها تشق على 

. وقوله ع وأخذتم على وَالَكُم إصرى .. 443:0 [آل صمران] أى : عهسدى 
1 مريت اريم /] 

إ(١)‏ أخرج ابن جرير الطيرى عن على بن أبى طالب قال : لم يبعت اله نبي ٠‏ آدم فمن بعده إلا 
أخذ عليه العبد فى محمد . لشن بُعث وهو حى ليؤمدن به , ولينصرته , ويامره فياخذ العهد 
على قومه , ثم ثلا وزو اخذ الله ميفاق مين فنا تنكم من كاب حك [آل عمران] 
[ ذكره السيوطى فى الدر المنثرر فى التقسير الملثير ؟/05؟ ] 




















